
 برلين – كشــــفت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمــــراض الباطنيــــة أن مــــرض النقرس 
يحــــدث نتيجة لاضطــــراب عمليــــة أيض 
البيوريــــن الــــلازم لبنــــاء خلايــــا جديدة 
والموجــــود فــــي كل خلايــــا الجســــم وفي 

الأطعمة.
الجســــم  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
يتخلــــص مــــن البيورين الذي لم يســــتفد 
منه، ما يتسبب في نشوء حمض اليوريك 
الذي من المفترض أن يتخلص منه الجسم 
بشــــكل تام، ولكن هذا لا يحدث لدى بعض 
الأشــــخاص، ما يؤدي إلى زيادة مستوى 

حمض اليوريك لديهم.
وتتســــبب زيــــادة مســــتوى حمــــض 
اليوريك في ترســــب بلــــورات من الحمض 
في الأنســــجة، ما ينجم عنه نوبات شديدة 
مــــن آلام المفاصــــل. وقد يتفاقــــم الأمر إلى 
حــــد الإصابة بالفشــــل الكلوي في أســــوأ 

الحالات.
الإصابــــة  علــــى  الاســــتدلال  ويمكــــن 
بالنقرس مبكرا من خــــلال ملاحظة زيادة 
مســــتوى حمض اليوريك في الدم. وعادة 
مــــا تصيــــب آلام النقرس الحــــادة إصبع 
القدم الكبيــــر أو الركبــــة أو أصابع اليد، 
والتي قد تصاب بالتورم والاحمرار أيضا.
كما أن النقرس يصيب المناطق اللينة 
أيضا مثل غضروف الأذن؛ حيث تترســــب 
بلورات تحت الجلد وتشــــكل عقدا صغيرة 
ذات بقــــع بيضــــاء. أمــــا في حال ترســــب 
البلــــورات في الكلــــى فإنها تتســــبب في 

نشوء حصى الكلى.
وغالبــــا ما تحــــدث أول نوبة للنقرس 
ليلا وقد تســــتغرق ساعات أو حتى أياما. 
وقد يســــتغرق الأمر شــــهورا أو ســــنوات 
حتى تحدث النوبة التالية. ويمكن أن تحد 
نوبات النقرس المتكررةُ القدرةَ على حركة 

الأصابع مثلا أو حركة الركبة.
يعد الأشــــخاص وكبار الســــن، الذين 
تتراوح أعمارهم بــــين 40 و60 عاما، الفئة 
الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس، بالإضافة 
إلى الأشــــخاص الذين يعانــــون من زيادة 
وكذلك  الكوليســــترول،  وارتفــــاع  الــــوزن 

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.
وبالإضافة إلــــى ذلك قد ينجم النقرس 
أيضــــا عــــن الإصابــــة ببعــــض الأمراض 
الخطيــــرة مثــــل الأورام أو ســــرطان الدم؛ 
حيث تتعرض خلايا الجســــم للاضمحلال 
بكثافة، وتتسبب في إطلاق كميات كبيرة 
مــــن البيوريــــن، ما قــــد يؤدي إلــــى تكون 
بلورات حمــــض اليوريك فــــي الكلى على 

سبيل المثال.

عـــن عوامـــل الخطـــورة المؤديـــة إلى 
النقـــرس أوضحـــت الرابطـــة أن بعـــض 
العـــادات الغذائيـــة الخاطئة تتســـبب في 
زيادة نســـبة حمض اليوريك في الجســـم، 
مثل الإكثار من الكحول والوجبات الدسمة 
والغنيـــة بالبيوريـــن كاللحـــوم والنقانق 
والكلى والكبد، وبعض أنواع الأسماك مثل 
الســـلمون والرنجة وبلح البحر، بالإضافة 
إلى المشـــروبات الغازيـــة والعصائر. كما 
أن السِـــمنة ونقص الحركة يعززان فرص 

الإصابة بالنقرس.
لذا شددت الرابطة على ضرورة خفض 
نســـبة حمض اليوريك في الجسم وتجنب 
الأطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون أو البيورين 
والعادات الغذائية والسلوكيات الحياتية 
الخاطئة، بالإضافة إلى الشروع في العلاج 
مبكرا. وإلى جانب العلاج الدوائي يساعد 
إنقـــاص الوزن فـــي التخلص مـــن نوبات 
الألم. ومن المهم أيضا شرب 2 لتر من الماء 
أو الشـــاي أو الأعشـــاب الطبية على الأقل 

يوميا.
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بعض العادات الغذائية

الخاطئة تتسبب في مرض

النقرس، مثل الوجبات الدسمة

والغنية بالدهون كاللحوم

والنقانق والكلى والكبد

 باريــس – أظهــــرت دراســــة حديثــــة أن 
الأشــــخاص الذين يعانون أمراضا نفسية 
 19 أكثر عرضة لخطر الإصابــــة بكوفيد – 
والوفــــاة جــــراء هــــذا الفايــــروس، ودعا 
القيّمــــون على هــــذه الدراســــة إلى إعطاء 
الأولوية لهــــؤلاء الأشــــخاص في حملات 

التلقيح.
وقد يعــــزى الوضــــع إلــــى ”العراقيل 
التي تعترضهم في الانتفاع من العلاجات 
الطبيــــة“ و“تغيّــــرات مناعيــــة – التهابية 
ناجمة عن الاضطرابات النفســــية“ أو عن 
آثــــار العلاجات التي يخضــــع لها هؤلاء، 
بحســــب ما أفــــاد به اثنــــان مــــن القيّمين 
على الدراســــة في بيان نشــــرته مؤسسة 
فوندامنتل التي تضمّ شبكة من الباحثين 

في مجال الأمراض النفسية.
ويقــــدّم هــــذا البيــــان خلاصــــة عن 33 
دراسة نُشــــرت حول هذه المســــألة في 22 

بلــــدا، مســــتنتجا أن الأشــــخاص الذيــــن 
يعانــــون مــــن اضطرابــــات عقليــــة خطر 
وفاتهم جــــرّاء كورونا مضاعــــف، مقارنة 

بغيرهم من المصابين بالفايروس.

علــــى  خصوصــــا  الأمــــر  وينطبــــق 
الأشــــخاص الذين يعانون من اضطرابات 
ذهانيــــة أو تقلبــــات في المــــزاج أو إدمان 
أو تأخّــــر فــــي النمــــوّ العقلــــي، لكنــــه لا 

ينطبــــق على من يعانون مــــن اضطرابات 
القلق.

ويتسبب تناول أدوية مهدّئة ومضادة 
للاكتئاب بازدياد شديد في خطر الوفاة.

وقد أظهرت هذه الدراسة المنشورة في 
مجلة ”ذي لانســــت سايكتري“ البريطانية 
في الخامس عشــــر مــــن يوليو الجاري أن 
الخطرالــــذي يواجهه المرضــــى المصابون 
باضطرابات عقلية، ويســــتوجب إدخالهم 
المستشــــفى وقت إصابتهم بالوباء، أعلى 

بـ 2.2 مرّة.
ومــــن الفرضيــــات الأخــــرى المقدّمــــة 
لتفســــير هذا الخطر المتزايــــد ”العلاجات 
المهدّئــــة التي قد تزيد مــــن خطر الإصابة 
بأمــــراض قلبيــــة وعائيــــة وتجلّــــط الدم 
المناعيــــة  الاســــتجابة  علــــى  وتؤثّــــر 
وتتفاعل مــــع الأدوية المســــتخدمة لعلاج 
ماريــــون  قــــول  حســــب   ،“19  – كوفيــــد 

لوبواييــــه مديــــرة مؤسســــة فوندامنتل. 
وقالت ليفيا دي بيكر من مستشــــفى دافل 
الجامعــــي للأمراض العقليــــة في بلجيكا 
يواجهــــون  المرضــــى  هــــؤلاء  أن  ”نعلــــم 
عراقيــــل كبيــــرة فــــي النفاذ إلــــى الرعاية 
الطبيــــة، وتدفــــع نتائجنــــا إلــــى الظنّ أن 
ضيــــق النفاذ إلى العلاجات قد يكون لعب 
دورا في ازدياد الوفيات المسجلة في هذه 

الأوساط“.
ويشير القيمون على هذه الدراسة إلى 
أن ”نتائجنا تظهر أهمية اعتماد مقاربات 
مســــتهدفة لتفادي تفشّــــي الفايروس في 

أوساط هذه الفئة من المرضى“.
وخلصــــت دي بيكــــر إلــــى فكــــرة أنه 
”ينبغي للهيــــاكل الصحيــــة العامة اتّخاذ 
تدابير مســــتهدفة لضمان أوســــع تغطية 
لقاحية لهؤلاء والتصدي لمحدودية النفاذ 

إلى العلاجات“.

 اصفرار العين.. ما أسبابه
 دوســلدورف (ألمانيــا) – ينبــــه اصفرار 
العين في العادة إلى وجود مشكلات صحية 
معينــــة، لــــذا من الضــــروري التعــــرف على 
الأسباب المختلفة وطرق العلاج المستخدمة.
وأوضحــــت الرابطــــة الألمانيــــة لأطباء 
العيون أن اصفرار العين له أســــباب عدة، 
مثــــل اليرقــــان والتهــــاب الكبــــد الوبائي 
بمختلــــف أنواعــــه والتهــــاب البنكريــــاس 

الحاد والملاريا.
وأضافت الرابطة أن اصفرار العين قد 
يشير أيضا إلى الإصابة بسرطان الكبد أو 
سرطان البنكرياس أو سرطان الحويصلة 

الصفراوية.
كمــــا قد يرجع هــــذا الاصفرار إلى خلل 
وراثي نادر يؤثر سلبا على كيفية معالجة 

الكبد لمادة البيليروبين.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة 
الطبيب فور ملاحظة اصفرار العين، خاصة 
إذا كان مصحوبــــا بأعــــراض أخــــرى مثل 
اصفرار الجلد والحكة واللون الفاتح للبراز 
واللون الداكن للبول والشــــعور بالانتفاخ 
والإرهاق والحمى والغثيان وفقدان الوزن 

المفاجئ.

ويتحــــدد العــــلاج بنــــاء على الســــبب 
الــــذي تكشــــفه الفحوصــــات الطبيــــة، مع 
إراحــــة الكبــــد من خــــلال تنــــاول الأغذية 
الصديقة لهــــذا العضو مثــــل الخضروات 
والفواكــــه والمكســــرات ومنتجات الحبوب 
الكاملــــة والبروتينــــات قليلــــة الدســــم مع 
الإقلال مــــن الأغذية والمشــــروبات الضارة 
بالكبــــد مثــــل الســــكر والملــــح والدهــــون 

والخمور.
ويؤكــــد المختصــــون أنــــه فــــي حالــــة 
اصفــــرار العين مــــن الضروري استشــــارة 
الطبيب لتشخيص الســــبب وتلقي العلاج 
الــــلازم. ولتخفيض خطــــر الإصابة ينصح 
الوقائية،  الإجــــراءات  باتبــــاع  المختصون 
وأهمهــــا التخلي عن تناول الســــكر والملح 
والمعجنــــات والمقليات، لأن هــــذه الأطعمة 
تســــبب اضطراب عمل الكبد والبنكرياس. 
وعنــــد ارتفاع مســــتوى البيليروبين يجب 
الإكثــــار من شــــرب المــــاء وتنــــاول الفواكه 
التي تحسّن عمل البنكرياس، وكذلك تقليل 
ساعات العمل على الكمبيوتر والإكثار من 
الترميش أمام الشاشــــة لأنها عملية مهمة 

لصحة العينين.

المصابون بالأمراض النفسية أكثر عرضة للعدوى 
بمتحورات كوفيد – ١٩

اصفرار العين ينبه إلى وجود مشكلات صحية 

 واشــنطن – لا تــــزال العديــــد من الدول 
الفقيرة متأخرة كثيرا في حملات التلقيح 
عن الــــدول الغنية، وذلك فــــي الوقت الذي 
تصطدم فيه مســــاعي وقف انتشار الوباء 
بقدرته على التحور، مع تســــبّب المتحورة 
دلتا الســــريعة الانتشار بموجات إصابات 

جديدة في أنحاء عديدة من العالم.
وفيمــــا منحت صفقة لشــــراء أكثر من 
مئــــة مليون لقــــاح صيني والتــــي أبرمت 
فــــي الآونة الأخيرة، دفعا لمبــــادرة لتوزيع 
لقاحــــات مضــــادة لفايــــروس كورونا في 
دول فقيــــرة، إلا أن غيــــاب العدالــــة فــــي 
عمليــــة التطعيم باتت تثير قلق الأوســــاط 

الصحية.

ومــــع بدايــــة الســــباق علــــى لقاحات 
فايروس كورونا، أدرك مســــؤولو الصحة 
في العالم أن المنافســــة بــــين الدول الغنية 
والفقيرة ســــتكون غير متوازنة بلا شــــك، 
وتوقــــع هــــؤلاء أن تكون البلــــدان الفقيرة 
تحت رحمة التبرعات مــــن الأثرياء، حيث 
ســــتضيّق الفجــــوة في توزيــــع اللقاحات 
الخيارات أمام هذه الدول لمواجهة أســــوأ 
أزمــــة صحيــــة خاصــــة في أعقــــاب ظهور 
متحورات من الوبــــاء وأخطرها متحورة 

دلتا.
وبالفعــــل لــــم تنجــــح الــــدول الفقيرة 
ســــوى في تلقيح 1 في المئة من ســــكانها، 
مقارنــــة بـ55 في المئة في الولايات المتحدة 
وحوالي 25 في المئة على مســــتوى العالم. 
وتعود أســــباب هذه الفجوة إلى القرارات 
التي اتُخذت فــــي وقت مبكر، أثناء تمويل 

الدفعات الأولى من اللقاحات وتوزيعها.
من  معظمهــــم  مســــؤولون،  وأوضــــح 
الولايات المتحدة وأوروبا، في تصريحات  
لوكالة أسوشــــيتيد بــــرس أنهم لم يفكروا 
أبــــدا فــــي التعامــــل مــــع الوضــــع علــــى 
مســــتوى العالــــم، بــــل كان جــــل تركيزهم 
على الاســــتخدام الوطني وكيفية محاربة 

الفايروس محليا.
وفيما ألحق الوباء بعد ظهوره أضرارا 
فادحــــة بالبلــــدان الغنيــــة، إلا أن العديــــد 
منها كان يتمتــــع بالقدرة والمعرفة لإطلاق 

وتطوير اللقاحات. ومع الإعلان عن نجاح 
اللقاحــــات في تحقيق اســــتجابة مناعية، 
بدأت عملية التوزيع التي لم تكترث كثيرا 
لارتفاع الإصابات بالفايــــروس في الدول 

الفقيرة.
وأدت العيــــوب المضمنــــة فــــي خطــــة 
الشــــراء العالمية إلى عجز البلدان الفقيرة 
عــــن مواصلــــة المنافســــة الشرســــة علــــى 
الشــــراء، بينما تنافســــت حقــــوق الملكية 
الفكريــــة مع الصحــــة العامة علــــى مكانة 

الأولوية.
وعملــــت الــــدول الغنية على توســــيع 
نطاق اللقاحات لتشمل الشباب، حتى في 
ظل تغييب الــــدول الفقيرة. وكان التفاوت 
حتميا فــــي بعض النواحي. وتوقع دافعو 
الضرائــــب في الــــدول الغنيــــة عائدا على 
اســــتثماراتهم. لكن حجم الظلم والتخزين 
وعــــدم وجود خطــــة قابلــــة للتطبيق لحل 

مشكلة عالمية قد صدم مسؤولي الصحة.
وســــبق أن ناشــــدت منظمــــة الصحة 
العالمية البلدان أن تشــــارك الفائض لديها 
من اللقاحات، حيث دعت الدول التي لديها 
لقاحات زائدة إلى مشاطرة تلك اللقاحات 
عبر كوفاكس، حتى تمُنح فرصة التطعيم 
للفئــــات الأكثر عرضة للخطر والتي تحتل 

أولوية في العالم.
وأشــــار كريســــتيان هابي، مستشــــار 
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي 

الفكــــرة  أن  إلــــى  ســــية(ســــيبي)،  لأسا ا
لتطوير لقاح ضد 

الجائحة كانت أن ”الدول 
الغنية ستمولها من 
أجل العالم النامي“.
وعندما انطلق 
السباق على صنع 

اللقاحات وتأمينها، 
كانت الولايات 

المتحدة وبريطانيا 
متقدمتين، بينما سجّلت 22 دولة 
في الاتحاد الأوروبي انخفاضا 

في متوسط   العمر المتوقع والذي 
لم يحدث منذ عقود. لكن كل تلك 

البلدان كانت تتمتع بميزة رئيســــية: فقد 
كانت موطنا للشــــركات التي لديها أفضل 
اللقاحــــات المرشــــحة الواعــــدة، ومرافــــق 
الإنتاج المتقدمة، والأموال اللازمة لتمويل 

كليهما“.
وفي مايو العام الماضي، أعلن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عن عملية 
”وارب ســــبيد“   ووعــــد بتقــــديم اللقاحات 
بحلــــول العام الجديد. وبأمــــوال وطموح 
لا مثيل لهما، كان كبير مستشــــاري عملية 
”وارب ســــبيد“   منصف السلاوي أكثر ثقة 
من نظرائه فــــي أوروبا، حيث وقّع العقود 

تقريبا دون اعتبار للسعر أو الشروط.
وأردف الســــلاوي ”كنــــا نركــــز علــــى 
الحصول على هذا اللقاح بأسرع ما يمكن 

من الناحية الإنسانية“.
وشحنت عملية ”وارب سبيد“   السباق 
العالمــــي كما فعل قانــــون الإنتاج الدفاعي 
الأميركي، الذي حظر تصدير المواد الخام 

وفي النهاية اللقاحات نفسها.
تشــــكيل  شــــهدنا  أســــبوعين،  وبعــــد 
كوفاكــــس المعتمدة على معهــــد الأمصال 
الهنــــدي. وحظيت كوفاكــــس بدعم منظمة 
ابتــــكارات  وتحالــــف  العالميــــة  الصحــــة 
التأهب الوبائي الدولي والتحالف العالمي 
للقاحــــات والتحصين ومؤسســــة غيتس. 
لكــــن ما لم يكن موجــــودا هو النقد لتأمين 

العقود.
وتعثرت خطة من كوستاريكا ومنظمة 
الصحة العالمية 
لمنصة تقاسم 
التكنولوجيا 
لتوسيع إنتاج 
اللقاح. ولم توافق 
أي شركة على 
مشاركة مخططاتها، 
حتى مقابل رسوم، 
وفقا لعدة أشخاص 
مشاركين في المشروع.
وفي الولايات المتحدة، استمر 
التصنيع والتجارب بالتوازي، كما 
رفعت أوروبا وبريطانيا 

التصنيــــع. بينمــــا لم يكن هــــذا خيارا في 
أفريقيا.

التحصين  برنامــــج  رئيــــس  واعتبــــر 
وتطوير اللقاحــــات التابع لمنظمة الصحة 
العالمية فــــي أفريقيا، ريتشــــارد ميهيغو، 
أن الدرس الوحشــــي المســــتفاد كان ”مدى 

اعتمادنا على الواردات“.
وجــــرى تخزين الجرعات فــــي أوروبا 
وأميركا الشــــمالية وعدد قليل من البلدان 
التــــي دفعت أكثر، فيمــــا كانت كوفاكس لا 

تزال تتلقى الوعود بدلا من النقود.
وبالنســــبة إلى الدول الفقيرة، سلّمت 
كوفاكس لقاحاتها الأولى إلى غانا في 24 
فبرايــــر، مع 600 ألف جرعة أســــترازينيكا 
المصنعة في الهنــــد. ولكن عمليات الإمداد 
والتوزيع كانــــت متقطعة. في المقابل، كان 
الخليــــج يقتني الملايين مــــن الجرعات كل 

يوم مع الدول الغنية.
ويجمــــع الخبــــراء أن عمليــــة صناعة 
اللقاحــــات لــــم تكــــن عملية بســــيطة، فقد 
بدأت مصانع الأدويــــة تتخلف عن الركب. 
وأعلنــــت أســــترازينيكا عــــن تخفيضــــات 
متكررة في التســــليم إلــــى أوروبا. بينما 
تباطأ إنتاج شــــركة فايــــزر لفترة وجيزة. 
واندلع حريــــق في موقع بناء مصنع لقاح 
هندي. ثم أعلنت شــــركة موديرنا عن قطع 

الإمدادات عن بريطانيا وكندا.
وحين ابتكرت كل من شركتي موديرنا 
وفايزر خطوط إنتاج جديدة، كان لشبكات 
مصلحة  والأميركية  الأوروبيــــة  التصنيع 
كبيــــرة مثل أي شــــخص آخر فــــي ضمان 
أعلــــى المعاييــــر والوفــــاء بالوعــــود بعدم 

إساءة استخدام الملكية الفكرية.
ويرفض كل من مسؤولي إدارة ترامب 
ولاحقــــا إدارة جو بايدن فكرة أن تشــــارك 
أي دولــــة اللقاحــــات حتى تقــــوم بحماية 
بلدهــــا، بمــــا في ذلــــك المراهقــــون. وقالت 
الدكتورة روشــــيل والينسكي مديرة مركز 
الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها، 
في مايــــو ”كانــــت لدينا مســــؤولية تجاه 
وضــــع أقنعــــة الأكســــجين قبل مســــاعدة 

الآخرين“.

ــــــر الماضي، أكــــــد تيدروس  في يناي
ــــــوم غيبرييســــــوس، مدير عام  أدهان
ــــــة أن العالم  منظمــــــة الصحة العالمي
على شفا ”فشل أخلاقي كارثي“ ما 
لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لضمان 
كورونا،  للقاحــــــات  العادل  التوزيع 
وهو مــــــا حدث بالفعــــــل حيث باتت 
ــــــرة تحت رحمة تبرعات  الدول الفقي
ــــــة في أعقاب تفشــــــى  ــــــدول الثري ال
الموجــــــة الثالثة الأكثر خطورة، حيث 
ضيّقت الفجوة في توزيع اللقاحات 
الخيارات أمــــــام هذه الدول لمواجهة 

متحورات الوباء.

النوبات الشديدة 

لآلام المفاصل تنذر 

بالإصابة بالنقرس

مواطن الدولة الثرية يحصل على اللقاح 

أما مواطن الدولة الفقيرة فمنسيّ
الفجوة في توزيع اللقاحات تضيق الخيارات أمام الدول الفقيرة لمواجهة الوباء

الأشخاص الذين يعانون 

من اضطرابات عقلية 

اء كورونا 
ّ
خطر وفاتهم جر

مضاعف، مقارنة بغيرهم 

من المصابين بالفايروس

الدول الثرية تحتفظ بمفاتيح نجاح اللقاحات بإحكام

الدرس المستفاد 

في أفريقيا هو مدى 

اعتمادنا على الواردات
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وأشــــار كريســــتيان هابي، مستشــــار 
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي

الفكــــرة  أن  إلــــى  ســــية(ســــيبي)،  لأسا ا
لتطوير لقاح ضد

الجائحة كانت أن ”الدول 
الغنية ستمولها من 
أجل العالم النامي“.
وعندما انطلق
السباق على صنع 

اللقاحات وتأمينها، 
كانت الولايات 

المتحدة وبريطانيا
دولة 22 متقدمتين، بينما سجّلت
في الاتحاد الأوروبي انخفاضا

في متوسط   العمر المتوقع والذي 
لم يحدث منذ عقود. لكن كل تلك

لمي و ي و ي وب ب
للقاحــــات والتحصين ومؤسســــة غيتس.
لكــــن ما لم يكن موجــــودا هو النقد لتأمين

العقود.
وتعثرت خطة من كوستاريكا ومنظمة
الصحة العالمية
لمنصة تقاسم
التكنولوجيا
لتوسيع إنتاج
اللقاح. ولم توافق
أي شركة على
مشاركة مخططاتها،
حتى مقابل رسوم،
وفقا لعدة أشخاص
مشاركين في المشروع.
وفي الولايات المتحدة، استمر
التصنيع والتجارب بالتوازي، كما
رفعت أوروبا وبريطانيا
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